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يــارة رســمية للعاهــل الســعودي الملــك ســلمان إلى القــاهرة مــؤخرًا، أعلــن هــو والرئيــس خلال أول ز
المصري عبد الفتاح السيسي نيتهم لإحياء الخطط التي نوقشت في كثير من الأحيان لبناء الجسر
يقًا مباشرًا بين البلدين، وفي حين أن خطط الجسر تبدو غامضة إلى حد الذي من شأنه أن يخلق طر
ما، فقد وقع الزعيمان اتفاقًا ملموسًا يعيد رسم الحدود البحرية بين البلدين قامت مصر بموجبه
بإعادة اثنين من الجزر الاستراتيجية التي تقع عند مدخل خليج العقبة، تيران وصنافير، إلى المملكة

العربية السعودية.

من ناحية أخرى، خلقت مسألة نقل الجزيرتين قدرًا من الغضب السياسي في مصر.

تحليل

اقتراح إنشاء الجسر الذي صدر في  أبريل حصل على الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، ولكن هذه
ليست المرة الأولى التي يتم فيها ط خطة طموحة لربط المملكة العربية السعودية ومصر، خلال قمة
يــز والرئيــس المصري حســني مبــارك، عــام ، أعلــن العاهــل الســعودي الملــك فهــد بــن عبــد العز
خططًا لبناء مثل هذا الجسر، وفي عام ، أحيا الرئيس المصري محمد مرسي الفكرة، لكن لم يحدث

أي تقدم فعلي تجاه تطبيق الأمر.
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وقــد دعــت الخطــط السابقــة إلى إنشــاء جسر يمتــد مــا بين  إلى  كيلــومتر طــولاً وبارتفــاع حــوالي
 مـــتر مـــرورًا علـــى جـــزيرة تـــيران، المـــشروع الجديـــد يفتقـــر إلى تصـــميم الجسر والجـــدول الـــزمني
التفصيلي، ولكن التكلفة التقديرية للخطط قدرت بما بين  إلى  ملايين مليارات دولار و سنوات

كوقت مقدر للبناء.

وفي غضون ذلك، فقد جاء نقل جزيرتي تيران وصنافير التي تطل على مضيق تيران الاستراتيجي على
خليج العقبة تتويجًا لأحد عشر اجتماعًا دبلوماسيًا أمتدوا لمدة ست سنوات، وقد بدأ الحديث حول

. النقل في الظاهر من خلال الطلب السعودي باستعادة السيطرة على الجزر في عام

ية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة عام  وقبل أن تستقل مصر عن الإمبراطور
العثمانيــة عــام ، كــانت الجــزر والممــرات المائيــة المحيطــة بهــا خاضعــة لســيطرة الدولــة العثمانيــة،
وبعـد تأسـيس دولـة “إسرائيـل” في عـام ، فقـد جـرى الاتفـاق بين مصر والسـعودية علـى تمركـز
وحدة صغيرة من القوات المصرية في الجزر لحمايتها من عدوان إسرائيلي محتمل، بعد حرب الأيام
السـتة في عـام ، احتلـت إسرائيـل جـزيرة تـيران وسـيطرت علـى مضيـق تـيران، وقـد اسـتمر هـذا
ــانت قــوة حفــظ السلام الصــغيرة متعــددة ــد في ، وك ــامب ديفي ــع اتفــاق ك الوضــع حــتى توقي
الجنسيات، ومعظمها من القوات الأمريكية مع بعض القوات المصرية، تتمركز على الجزر منذ عام

.

الممر الاستراتيجي

وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية للجزر، فإن بناء الجسر سوف يكون له أثر محدود على ميزان
القوى العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل.

على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية في السنوات الماضية قد أثارت القلق من أن مثل هذا
الجسر يمكن أن ينتهك اتفاقية كامب ديفيد، فإن المسؤولين الإسرائيلين لم يصدر عنهم أي اعتراض
علــى خطــط الجسر الجديــدة أو نقــل الجــزر، وفقًــا لصــحيفة الأهــرام المصريــة، وعــد نــائب ولي العهــد
الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان» أن بلاده ســتواصل احــترام وجــود القــوة المتعــددة الجنســيات في
الجــزيرة وضمــان المــرور الآمــن للســفن مــن البحــر الأحمــر إلى خليــج العقبــة، حيــث يقــع المينــاء الأردني

الوحيد على البحر الأحمر، وهو ميناء العقبة إضافة إلى الميناء الإسرائيلي الوحيد وهو ميناء إيلات.

إذا كان مشروع الجسر الحالي هو متابعة للمشاريع السابقة، فإنه لن ينتهك أحكام اتفاقية كامب
ديفيـد بشـأن الملاحـة في المضيـق، عنـدما تخلـى مبـارك عـن خطـط لبنـاء الجسر في عـام ، محتجًـا
بالأضرار التي ستلحق بالشعاب المرجانية فقد تم تعيين ارتفاع الجسر على أنه مائة متر، ومن شأن
ذلــك أن يــترك مجــالاً واســعًا للســفن العســكرية والبضــائع مــن جميــع الأنــواع للمــرور، وعلــى سبيــل

المقارنة، فإن جسر “جولدن جيت” في سان سان فرانسيسكو يبلغ ارتفاعه حوالي  مترًا.

هنــاك بعــض المخــاوف الاستراتيجيــة العســكرية الأخــرى يمكــن أن تنشــأ في حالــة طلــب أي دولــة نــشر
المزيد من القوات، يمكن لجسر بين مصر والمملكة العربية السعودية أن يقلل وقت العبور، وتكاليف



نقل الأفراد والعتاد بين البلدين، وقد تعهدت مصر بحماية المملكة العربية السعودية في حالة حدوث
خـرق إقليمـي، ورغـم عـدم وجـود مثـل هـذا الصراع في الأفـق، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية تسـعى
كــد أنهــا محاطــة بأصــدقاء يمتلكــون قــوة عســكرية، أمــا كــبر قــدر مــن الــدعم كي تتأ بعنايــة إلى حشــد أ
بالنسـبة إلى الشـق العسـكري، فقـد كـانت السـعودية بالفعـل بنـشر قـوات المدفعيـة علـى الـبر الـرئيسي

حتى يمكنها حماية المضيق.

الفوائد الاقتصادية لبناء الجسر

الغرض المزعوم لبناء هذا الجسر الاقتصادي هو تحفيز التجارة وتغذية نمو الوظائف، وقد قال رئيس
يـــل في القـــاهرة إن المملكـــة العربيـــة مجلـــس الأعمـــال الســـعودي المصري في تصريحـــات يـــوم  أبر
السعودية ترغب في خلق  ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على منطقة
شمال سيناء، في خطاب ألقاه أمام البرلمان المصري عدد خلاله الفوائد من خلق الجسر، فقد دعا الملك

سلمان لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في الإقليم.

وقد كان تسهيل تسليم البضائع المصرية إلى المملكة العربية السعودية دائمًا جزءًا من خطة الجسر،
ــادة تــدفقها، مجــرد وصــول ي ولكــن مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى يمكــن للمــشروع أن يســهم في ز
البضائع إلى الجسر يعني أن عليها أن تقطع رحلة طويلة نسبيًا على الطرق السيئة خلال التضاريس
الصحراوية الجبلية، يمكن للمسلحين في سيناء أيضًا أن يستهدفوا بعض هذه القوافل مما يقلل

يًا. من فوائد الممر تجار

الفائدة المحملة مع ذلك سوف تكون في ذلك العدد المتزايد من الحجاج الذين سيسافرون برًا من
مصر إلى المملكة العربية السعودية، حيث ينقل معظم الحجاج جوًا إلى الآن، ولكن البعض قد يختار

الطريق البري على الرغم من أن التوفير النقدي قد يكون ضئيلاً للغاية.

السيسي يدفع الثمن

استعداد مصر لتحمل التكلفة لسياسية للتنازل عن السيطرة على الجزر لجارتها يبين إلى أي مدى
نجحت السعودية في سحب مصر إلى تكتلها من الدول السنية، في مصر، ركز النقاد على ما وصفوه

بأنه استسلام السيسي لراعيه الأكثر ثراءً وتفريطه في الأراضي المصرية.

يقول البعض إن التخلي عن الجزر هو خرق للدستور المصري الذي يحظر بيع الأراضي العامة، وهو ما
أثــار موجــة مــن الاحتجاجــات في القــاهرة، وهنــاك دعــوى لإبطــال الاتفــاق ســوف يتــم النظــر فيهــا في

المحكمة الإدارية في  مايو.

تأتي تلك الاحتجاجات، والدعوى القضائية وانتقادات وسائل الإعلام في وقت يواجه فيه السيسي
خسارة شعبية واسعة، في مصر وفقًا لمصادر ستراتفور، نصح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر،
السيسي، بالامتناع عن نقل هذه الجزر، حيث قال إن هذه الخطوة يمكن أن تضر الكبرياء الوطني

وأن تحبط الجماهير.



تـوقيت الاتفـاق، بـالتزامن مـع الإعلان عـن اسـتثمارات سـعودية كـبيرة في مصر، قـد أدى إلى النظـر إليـه
على أنه أشبه بعملية بيع.

وقد أشار المدافعون عن الاتفاق إلى العملية لم تتضمن بيعًا للجزر وأن الجزر كانت تعتبر أرضًا سعوديًا
كثر اعتمادًا على ما منذ ما قبل عام ، المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر يجعلها أ

كثر ثراء وتتمتع بالاكتفاء الذاتي. يجود به رعاتها من البقاء وتعطيها خيارات أقل مقارنة بإذا ما كانت أ

خطة الجسر الحالية يمكنها أن تنضم إلى سابقاتها حتى مع افتراض أفضل النوايا، المالية في المملكة
العربية السعودية، بعد كل شيء، ليست كما كانت عليه والفوائد الاقتصادية التي ستجنيها من هذا
الجسر تبـدو بعيـدة المنـال في أفضـل الأحـوال، ولكـن التكلفـة السياسـية للحكومـة المصريـة عـن قرارهـا
بشـــأن الجـــزر سيســـتمر في مطاردتهـــا خلال الأشهـــر المقبلـــة في الـــوقت الـــذي يـــرى فيـــه المصريـــون أن

حكومتهم قد ارتكبت خيانة في حق السيادة الوطنية.
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